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 ٩  

  

 (*)أبو القاسم محمد أبو شامة. د
 

الحمد الله الذي وصف الأمة الإسلامية بالخيرية، والصلاة والسلام علـى          

  ..، أما بعد-صلى االله عليه وسلم-نبي الإسلام، محمد

مم، فإن القرآن الكريم دستور الأمة، وهو صالح لتنظيم حياة الأفراد والأ          

الأمة كلما استطاعت أن تستمسك بالقرآن، وتستلهم التجربة الحضارية         "وإن  

التاريخية، تحقق لها النهوض، وكلما انسلخت عن كتابهـا، وتغربـت عـن             

  ).١"(حضارتها، كان التراجع والانحطاط، والعجز والتخلف

 ..الأمم في القـرآن الكـريم   :"وتبرز أهمية هذا البحث الذي جاء بعنوان  

في توضيح مفهوم الأمم وموردها في القـرآن الكـريم،          " ة موضوعية دراس

  . ومعرفة عوامل تقدم الأمم، وأسباب تخلفها، وكذلك أنواعها

 
 

  : قد دفعني إلى اختيار هذا الموضوع عدة أهداف منها

 .توضيح مفهوم كلمة الأمم، وموردها في القرآن الكريم .١
لقرآن الكريم، وعوامل تقدمها،    إبراز أهمية دراسة الأمم في ا      .٢

 .وكذلك أسباب تخلفها
 .توضيح أنواع الأمم في القرآن الكريم .٣
 .إبراز استعمال الأمم كأمثال في القرآن الكريم .٤

                                                 
عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والأنظمة بجامعة الطـائف، وكليـة الآداب     (*)

  . بجامعة سوهاج
: بد الباقي عبـد الكبيـر      إحياء الفروض الكفائية سبيل تنمية المجتمع للدكتور ع        )١(

  . ١٠صـ
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      اعتمدت في بحثي على كل من المنهج الاسـتقرائي والتحليلـي،           

اللغـة، وتحليـل    ويتمثل في استقراء كلمة الأمم في القرآن الكريم ومعـاجم           

الآيات الوارد فيها الأمم، وبيان عوامل التقدم، وأسـباب التخلـف، وكـذلك             

 .  تحليل الآيات التي ذكرت فيها الأمم كأمثال
 

 
  : كالآتي وثلاثة مباحث، وخاتمة،،جاء البحث في تمهيد

  . ضمنته التعريف بالتفسير الموضوعي لغةً واصطلاحا: تمهيد •

تحدثت فيـه   :  حقيقة الأمم في اللغة والقرآن الكريم      :المبحث الأول  •

عن مفهوم الأمم في اللغة والاصطلاح، ومورد كلمـة الأمـم فـي             

القرآن الكريم، مع ذكر الألفاظ قريبة الدلالـة مـن لفـظ الأمـم،              

 .وورودها في القرآن الكريم
تكلمت فيـه   : دراسة أحوال الأمم في القرآن الكريم     : المبحث الثاني  •

 الأمم، ثم تحدثت عن عوامل تقـدم الأمـم ونهـضتها،            عن أنواع 

  .وأسباب تخلفها وهلاكها

:  فيها الأمم في القـرآن الكـريم    تالأمثال التي ذكر  : المبحث الثالث  •

تحدثت فيه عن مفهوم الأمثال وفوائدها، مـع ذكـر نمـاذج مـن              

  .استعمال الأمم كأمثال في القرآن الكريم

ج البحث التي تم التوصل إليها، ثم       أما الخاتمة فقد ضمنتها أهم نتائ      •

  .ثبت المصادر والمراجع
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سنتعرف إلى مفهوم التفسير الموضوعي كمدخل لهذا الموضوع، وذلك         

  : فيما يأتي

 
Ÿωuρ y7 ( :الإيضاح والتبيين، ومنه قوله تعـالى هو : لغةًالتفسير  tΡθ è?ù'tƒ 

@≅sV yϑ Î/ �ωÎ) y7≈ oΨ÷∞Å_ Èd, ys ø9$$ Î/ z|¡ ôm r&uρ # ·��Å¡ øÿ s? ()ــ:يأ، )١ ــصيلا بيانً ، ا وتف

، وقـال ابـن      والتفسير في المبالغة كالفسر    ،الفسر إظهار المعنى المعقول   و

 ).٢( والتَّفْسير كَشف المراد عن اللفظ المشْكل،الفَسر كشف المغَطّى: منظور
التفسير علـم   :" بقوله الزركشيفقد عرفه   : ااصطلاحتفسير  هوم ال أما مف 

واستخراج أحكامه   ، وبيان معانيه  ،فهم به كتاب االله المنزل على نبيه محمد       ي 

 والنحو والتصريف وعلم البيان وأصول      ة واستمداد ذلك من علم اللغ     ،وحكمه

    .)٣"( ويحتاج لمعرفه أسباب النزول والناسخ والمنسوخ،الفقه والقراءات

علم يبحث عن كيفيـة النطـق بألفـاظ         :" بأنه الأندلسيعرفه أبو حيان    و

 ـ   القرآن، ومدلولاتها، وأحكامها الإ     تُحمـل   يفرادية والتركيبية، ومعانيها الت

 .)٤("عليها حالة التركيب، وتتمات لذلك
علم يبحث فيه عـن     :"الذهبي أن التفسير هو   محمد حسين   وذكر الدكتور   

، من حيث دلالته على مراد االله تعـالى بقـدر الطاقـة             أحوال القرآن المجيد  

  .)٥("البشرية

                                                 
  ).٣٣(الآية :  سورة الفرقان)١(
، ٣٨٠صـ] فسر[مادة  : المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني     :  انظر )٢(

  . ٣٤١٣-٣٤١٢/ ٥:  لابن منظورولسان العرب
  .١/١٣:  البرهان في علوم القرآن)٣(
  .١/١٢١:  تفسير البحر المحيط)٤(
  .١/١٣: لمفسرون التفسير وا)٥(
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من الوضع، وهو جعل الشيء في مكان ما، : لغةًمفهوم الموضوع 

كان ذلك بمعنى الحط والخفض، أم بمعنى الإبقاء والتثبيت في المكان، أسواء 

وضعت : ض حول الماء، ولم تبرح، وقيلإن رعت الحم: يقال ناقة واضعة

وكذلك وضعتها أنا، وهي موضوعة، :  فهي واضعة، قال،تضع وضيعة

، وهذا المعنى ملحوظ في التفسير الموضوعي، لأن المفسر يتعدى ولا يتعدى

يرتبط بمعنى معين لا يتجاوزه إلى غيره حتى يفرغ من تفسير الموضوع 

  ).١(الذي التزم به

هو قضية أو أمر متعلق بجانب من : ااصطلاح في أما مفهوم الموضوع

جوانب الحياة في العقيدة، أو السلوك الاجتماعي، أو مظاهر الكون تعرضت 

القضية : الموضوع عند علماء التفسير: "، وقيل)٢(لها آيات القرآن الكريم

التي تعددت أساليبها وأماكنها في القرآن الكريم، ولها جهة واحدة تجمعها 

  ).٣"(المعنى الواحد، أو الغاية الواحدةعن طريق 

 
  :من تعريفات العلماء للتفسير الموضوعي بوصفه مركبا إضافيا ما يأتي

 التفسير الموضوعي هو بيان الآيات القرآنية ذات الموضوع -١

شف عن أطراف ذلك الواحد، وإن اختلفت عباراتها وتعددت أماكنها مع الك

الموضوع حتى يستوعب المفسر جميع نواحيه، ويلم بكل أطرافه، وإن 

أعوزه ذلك، لجأ إلى التعرض لبعض الأحاديث المناسبة للمقام لتزيدها 

  ).٤(إيضاحا وبيانا

                                                 
، ومحاضرات  ١٥صـ:  مباحث في التفسير الموضوعي للدكتور مصطفى مسلم       )١(

  .١٩صـ: في التفسير الموضوعي للدكتور عباس عوض االله عباس
  .١٦صـ:  مباحث في التفسير الموضوعي للدكتور مصطفى مسلم)٢(
: المدخل إلى التفسير الموضوعي للدكتور عبد الـستار فـتح االله سـعيد            :  انظر )٣(

  .٢٠صـ
التفسير الموضوعي للقرآن الكريم للدكتور أحمد سيد الكومي، والـدكتور          :  انظر )٤(

  .١٧-١٦صـ: محمد القاسم
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التفسير الموضوعي هو جمع الآيات المتفرقة فـي سـور القـرآن            -٢

 ـ       سيرها حـسب المقاصـد   المتعلقة بالموضوع الواحد لفظـا أو حكمـا، وتف

  ).١(القرآنية

التفسير الموضوعي هو بيان ما يتعلق بموضوع مـن موضـوعات           -٣

الحياة الفكرية، أو الاجتماعية، أو الكونية من زاوية قرآنية للخروج بنظرية           

  ).٢(قرآنية بصدده

التفسير الموضوعي هو علم يتناول القضايا حسب المقاصد القرآنية -٤

  ).٣( أو أكثرمن خلال آيات أو سورة

ويعد التعريف الأخير للتفسير الموضوعي من أجود التعريفات؛ لخلوه 

  . من التكرار والشرح والتوضيح

 
  سنتعرف إلى حقيقة الأمم في اللغة والقرآن الكريم من خـلال معرفـة    

رد كلمة الأمم في القـرآن الكـريم،        مفهوم الأمم في اللغة والاصطلاح، ومو     

ثلاثـة   ويشتمل هـذا المبحـث علـى     وذكر الألفاظ قريبة الدلالة للفظ الأمم،       

  .مطالب

 
 

التي هـي جـذر مفهـوم       ) أمم(تورد معاجم اللغة العربية في مادة         

 مـن  جـنس  وكل،  نبياءالأ أتباعو ،الجماعة:  من أهمها  معاني كثيرة ) الأمة(

 ،)٤"(بقتلها لأمرت الأمم من أمة الكلاب أن لولا :"الحديث وفي ،أمة الحيوان

                                                 
  .١٦صـ: مباحث في التفسير الموضوعي للدكتور مصطفى مسلم:  انظر)١(
  .١٦صـ: المرجع نفسه:  انظر)٢(
 :محاضرات في التفسير الموضوعي للدكتور عباس عـوض االله عبـاس     :  انظر )٣(

  .١٩صـ
 أخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب الحظر والإباحة، باب قتل الحيوان، حديث             )٤(

صـحيح ابـن حبـان      .[صحيح حديث: الأرنؤوط  شعيب ، وقال )٥٦٥٧(رقم  
، وأخرجه الترمذي في سننه، كتـاب الأحكـام         ]١٢/٤٧٣: بترتيب ابن اللبان  
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 الجيل والأُمة ،حِدة على أُمةٌ هم الناس من جيل وكل ،والدين الطريقة والأُمةُ

  ).١( للخير الجامع الرجل والأُمة ،حي كل من والجنس

، بمعنـى   مصدر كلمة الأمة هو الأَ    نلاحظ أن المعنى اللغوي الرئيس لم     و

 .القصد، وهو التوجه والتوخي والتعمد
 

تعددت تعريفات العلماء لمفهوم الأمـة فـي الاصـطلاح، ومـن هـذه              

: كل جماعة يجمعهم أمر مـا     :"الأمة هي : قول الراغب الأصفهاني  : التعريفات

ا دين واحد، أو زمان واحد، أو مكان واحد، سواء كـان الأمـر الجـامع                إم

  ).٢("تسخيرا  أو اختيارا، وجمعها أمم

 هـي  :الإسلامي التعريف في الأمة:"كما عرفها الأستاذ سيد قطب بقوله     

 واحدة، لقيادة وتدين ،واحد وتصور واحدة بعقيدة تدين التي الناس مجموعة

 التي الناس مجموعة الحديث، أو القديم اهليالج المفهوم في هي كما وليست

 لا مفهـوم  فهـذا ! واحـدة  دولة وتحكمها ،الأرض من واحد إقليم في تسكن

  .)٣( "!الحديثة أو القديمة الجاهلية مصطلحات من هي إنما الإسلام، يعرفه

كـل مجموعـة حيـة      : الأمـة :"وكذلك قال الشيخ حسن حبنكة الميداني     

  .)٤("روابط متميزةتجمعها صفات، أو خصائص، أو 

مجموعة من الناس تحمل    : الأمة:" وقال الدكتور ماجد عرسان الكيلاني    

  .)٥("رسالة حضارية نافعة للإنسانية، وتعيش طبقا لمبادئ هذه الرسالة

ويتضح من التعريفات السابقة لمفهوم الأمة أن تعريف الأسـتاذ سـيد            

لدكتور الكيلاني ركز   قطب ركز على مفهوم الأمة كأمة إسلامية، أما تعريف ا         

                                                                                                            
 رقـم  والفوائد، باب ما جاء من أمسك كلبا ما يـنقص مـن أجـره، حـديث        

  . ٨٠، صـ٤، جحسن حديث هذا :عيسى بوأ قالو ،)١٤٨٩(
، والمحكم والمحيط   ١٣٥-١/١٣٢،  ]أمم[مادة  : لسان العرب لابن منظور   :  انظر )١(

: والمصباح المنير للفيـومي   ،  ٥٧٥-١٠/٥٧١،  ]أمم[مادة  : الأعظم لابن سيده  
  .٩، صـ]أم[مادة 

  .٢٣، صـ]أم : [ المفردات في غريب القرآن)٢(
  .٣/١٣٨٥:  لسيد قطبفي ظلال القرآن )٣(
  . ٤٤صـ:  الأمة الربانية الواحدة)٤(
  .١٤صـ:  الأمة المسلمة)٥(
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على  توضيح معيار شامل ينطبق على كل جماعة بشرية، أما تعريف الأمـة              

عند الإمام الراغب الأصفهاني و الشيخ الميداني يتسع ليشمل عالم البـشر،            

والكائنات الحية كلها كالحيوانات البهيمية، وهذا المفهوم للأمة الأكثر ملائمة          

  .لموضوع الدراسة

أية جماعة يربطهـا ربـاط      .. الجماعة" محمد عمارة أن      ويرى الدكتور 

دونما ضبط أو تحديد لروابط بعينها، أو لعدد محدد من هـذه       " أمة"جامع هي   

ذلك هو المضمون الذي اجتمعت عليه أصـول العربيـة،          .. الروابط الجامعة 

  .)١("وساد في حضارتنا الإسلامية

 
مرة، فـي   ) ١٣(وردت كلمة الأمم في القرآن الكريم بصيغة الجمع           

تسع سور في القرآن الكريم، ثلاث مرات في سورة الأعراف، ومرتان فـي             

سورة الرعد،  : سورة هود، وسورة الأنعام، ومرة واحدة في كل من        : كل من 

وسورة النحل، وسورة فاطر، وسورة العنكبوت، وسورة فـصلت، وسـورة           

  :  ، والآيات هيالأحقاف

ــالى -١ ــال تع $ (: ق tΒuρ ÏΒ 7π −/ !#yŠ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# Ÿωuρ 9� È∝̄≈ sÛ ç�� ÏÜtƒ Ïµ ø‹ ym$oΨpg¿2 HωÎ) íΝtΒé& 

Ν ä3ä9$ sVøΒr& 4 $ ¨Β $ uΖ ôÛ §� sù ’ Îû É=≈ tG Å3ø9$# ÏΒ &ó x« 4 ¢Ο èO 4’ n< Î) öΝ Íκ Íh5 u‘ šχρç� |³øt ä† ()٢(.     

$! ô‰s)s9uρ (      :قال تعالى-٢ uΖ ù= y™ ö‘ r& #’ n< Î) 5Ο tΒé& ÏiΒ y7 Î= ö6 s% Ο ßγ≈tΡ õ‹s{r'sù Ï!$ y™ ù't7 ø9$$ Î/ 

Ï!#§� œØ9$#uρ öΝ ßγ̄= yè s9 tβθ ãã §� |ØtG tƒ ()٣(.   

$tΑ  (     :قال تعالى-٣ s% (#θ è= äz ÷Š$# þ’ Îû 5Ο tΒé& ô‰s% ôM n= yz ÏΒ Ν à6 Î= ö6 s% zÏiΒ ÇdÉfø9$# 

Ä§Ρ M} $#uρ ’ Îû Í‘$ ¨Ζ9$# ( $ yϑ ¯= ä. ôM n= yz yŠ ×π ¨Βé& ôM uΖ yè ©9 $ pκ tJ ÷z é& ( ()٤(.     

ãΝ (     : قال تعالى-٤ ßγ≈oΨ÷è ©Üs% uρ ó tL oΨøO $# nοu� ô³tã $ »Û$ t7 ó™ r& $ Vϑ tΒé& 4 ()٥(.  

                                                 
  . ١١صـ:  هل المسلمون أمة واحدة)١(
  ).٣٨(الآية :  سورة الأنعام)٢(
  ).٤٢(الآية :  سورة الأنعام)٣(
  ).٣٨(من الآية :  سورة الأعراف)٤(
  ).١٦٠(من الآية :  سورة الأعراف)٥(



 م٢٠١١ ديسمبر – العدد الثاني والثلاثون -الة العلمية لكلية الآداب بسوهاج 

 ١٦   

Λ÷ (    :  قال تعالى-٥ àι≈ oΨ÷è ©Üs% uρ †Îû ÇÚ ö‘ F{$# $ Vϑ tΒé& (()١(.  

›≅Ÿ  (    : قال تعالى-٦ Ï% ßyθ ãΖ≈ tƒ ñÝ Î7 ÷δ$# 5Ο≈ n= |¡Î0 $ ¨Ζ ÏiΒ BM≈ x. t� t/ uρ y7 ø‹ n= tã #’ n? tã uρ 

5Ο tΒé& £ϑ ÏiΒ š� tè ¨Β 4 ÖΝtΒé&uρ öΝ ßγãè ÏnF yϑ ãΨy™ §Ν èO Ο ßγ�¡yϑ tƒ $ ¨Ζ ÏiΒ ë>#x‹tã ÒΟŠ Ï9r& ()٢(.   

y7  (    : قال تعالى-٧ Ï9≡ x‹x. y7≈ oΨù= y™ ö‘ r& þ’ Îû 7π ¨Βé& ô‰s% ôM n= yz ÏΒ !$ yγÎ= ö6 s% ÖΝtΒé& 

(#uθ è= ÷G tF Ïj9 ãΝ Íκ ö�n= tã ü“ Ï% ©! $# !$ uΖ ø‹ ym÷ρr& y7 ø‹ s9Î) öΝ èδuρ tβρã� àÿõ3tƒ Ç≈uΗ ÷q§�9$$ Î/ 4 ()٣(.   

$$!»  (    : قال تعالى-٨ s? ô‰s)s9 !$ oΨù= y™ ö‘ r& #’ n< Î) 5Ο tΒé& ÏiΒ y7 Î= ö6 s% z−ƒ t“sù ãΝ ßγs9 

ß≈sÜø‹ ¤±9$# óΟ ßγn=≈ uΗ ùå r& uθ ßγsù ãΝ åκ ‘�Ï9uρ tΠöθ u‹ ø9$# öΝ çλ m; uρ ë>#x‹tã ÒΟŠ Ï9r& ()٤(.   

(βÎ (   :   قال تعالى-٩ uρ (#θ ç/ Éj‹s3è? ô‰s)sù z> ¤‹Ÿ2 ÒΟ tΒé& ÏiΒ öΝ ä3Î= ö6 s% (  ()٥(.   

θ#) (  :  قال تعالى-١٠ ßϑ |¡ø% r&uρ «!$$ Î/ y‰ôγy_ öΝ Íκ È]≈yϑ ÷ƒ r& È⌡ s9 öΝ èδu!%ỳ Ö�ƒ É‹tΡ 

¨ äðθ ä3u‹ ©9 3“ y‰÷δr& ôÏΒ “ y‰÷nÎ) (ÄΝtΒW{$# ()٦(.  

,¨ (  :  قال تعالى-١١ ymuρ ÞΟ ÎγøŠ n= tæ ãΑöθ s)ø9$# þ’ Îû 5Ο tΒé& ô‰s% ôM n= yz ÏΒ Ν ÎγÎ= ö7 s% zÏiΒ 

ÇdÅgø:$# Ä§Ρ M} $#uρ ( óΟ ßγ̄Ρ Î) (#θ çΡ%x. t Î� Å£≈ yz ()٧(.   

y7 (  :  قال تعالى-١٢ Í× ¯≈ s9'ρé& t Ï% ©! $#  Y ym ÞΟ ÎγøŠ n= tæ ãΑöθ s)ø9$# þ’ Îû 5/ uΓé& ô‰s% ôM n= yz 

ÏΒ Ν ÎγÎ= ö7 s% zÏiΒ ÇdÅgø:$# Ä§Ρ M} $#uρ ( öΝ åκ ¨ΞÎ) (#θ çΡ$ Ÿ2 t Î� Å£≈ yz ()٨(.    

مرة، سبع مرات في سـورة  ) ٥١(في القرآن الكريم    كما ورد لفظ الأمة     

سورة البقرة، وسورة الأعـراف، وأربـع       : النحل، وخمس مرات في كل من     

سـورة آل عمـران،   : مرات في سورة المؤمنون، وثلاث مرات في كل مـن   

سـورة المائـدة،    : وسورة يونس، وسورة الزخرف، ومرتان في كـل مـن         

                                                 
  ).١٦٨(من الآية :  سورة الأعراف)١(
  ).٤٨(الآية :  سورة هود)٢(
  ).٣٠(من الآية :  سورة الرعد)٣(
  ).٦٣(الآية :  سورة النحل)٤(
  ).١٨(من الآية :  سورة العنكبوت)٥(
  ).٤٢(من الآية :  سورة فاطر)٦(
  ).٢٥(من الآية :  سورة فصلت)٧(
  ).١٨(الآية :  سورة الأحقاف)٨(
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حج، وسورة القـصص، وسـورة      وسورة هود، وسورة الأنبياء، وسورة ال     

سورة النساء، وسورة الأنعـام، وسـورة       : الجاثية، ومرة واحدة في كل من     

يوسف، وسورة الرعد، وسورة الحجر، وسـورة النمـل، وسـورة غـافر،        

  .وسورة الشورى

  : ومن هذه الآيات ما يأتي  

ـــ ق-١ ـــال تعـ $ ( :الىـ uΖ −/ u‘ $ uΖ ù= yè ô_$#uρ È ÷ yϑ Î= ó¡ãΒ y7 s9 ÏΒuρ !$ uΖ ÏF −ƒ Íh‘ èŒ Zπ ¨Βé& 

Zπ yϑ Î= ó¡•Β y7 ©9 ()١(.   

ä3tF  ( :  قال تعـالى   -٢ ø9uρ öΝ ä3ΨÏiΒ ×π ¨Βé& tβθ ãã ô‰tƒ ’ n< Î) Î� ö� sƒ ø:$# tβρã� ãΒù'tƒ uρ Å∃ρã� ÷è pRùQ$$ Î/ 

tβöθ yγ÷Ζ tƒ uρ Çtã Ì� s3Ψßϑ ø9$# 4 y7 Í× ¯≈ s9'ρé&uρ ãΝ èδ šχθ ßsÎ= øÿßϑ ø9$# ()٢(.  

ــالى-٣ ــال تع ›y#ø (:  ق s3sù #sŒÎ) $ uΖ ÷∞ Å_ ÏΒ Èe≅ä. ¥π ¨Βé& 7‰‹ Îγt±Î0 $ uΖ ÷∞ Å_uρ y7 Î/ 4’ n? tã 

ÏIωàσ ¯≈ yδ #Y‰‹ Íκ y− ()٣(.  

Èe≅ä3Ï9uρ >π (:  قال تعالى  -٤ ¨Βé& ×≅y_r& ( #sŒÎ* sù u!%ỳ öΝ ßγè= y_r& Ÿω tβρã� Åz ù'tG ó¡o„ Zπ tã$ y™ ( 
Ÿωuρ šχθ ãΒÏ‰ø)tG ó¡o„ ()٤(.   

$ (:  قال تعالى-٥ tΒuρ tβ%x. â¨$ ¨Ψ9$# HωÎ) Zπ ¨Βé& Zοy‰Ïm≡ uρ (#θ àÿn= tF ÷z $$ sù 4 ()٥(.  

ــالى -٦ ــال تعــ (βÎ¨ (:  قــ uρ ÿÍνÉ‹≈ yδ óΟ ä3çF ¨Βé& Zπ ¨Βé& Zοy‰Ïn≡ uρ O$ tΡ r&uρ öΝ à6 š/ u‘        

Èβθ à)̈? $$ sù ()٦(.  

(βÎ (:  قال تعالى-٧ uρ ôÏiΒ >π ¨Βé& �ωÎ) Ÿξ yz $ pκ�Ïù Ö�ƒ É‹tΡ  ()٧(.  

 
 

                                                 
  ).١٢٨(من الآية : رة سورة البق)١(
  ).١٠٤(الآية :  سورة آل عمران)٢(
  ).٤١(الآية :  سورة النساء)٣(
  ).٣٤(الآية :  سورة الأعراف)٤(
  ).١٩(من الآية :  سورة يونس)٥(
  ).٥٢(الآية :  سورة المؤمنون)٦(
  ).٢٤(من الآية :  سورة فاطر)٧(
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قرآن الكريم ألفاظ تتقارب في الدلالة مع لفظ الأمـم، ومـن            وردت في ال  

  :لفظ القرون، ولفظ القرى، وفيما يأتي توضيح لذلك: هذه الألفاظ

          مـرات،  ) ١٠( ورد في القرآن الكريم بـصيغة الجمـع

: مرتان في كل من سورة طه، وسورة القصص، ومرة واحدة في كـل مـن              

ة الإسراء، وسورة السجدة، وسورة يس،      سورة يونس، وسورة هود، وسور    

مـرات، مرتـان فـي      ) ٥) (قرن (قاف، كما ورد بصيغة الإفراد    وسورة الأح 

، وسورة  )ص(سورة الأنعام، وسورة    : سورة مريم، ومرة واحدة في كل من      

  .)ق(

/ö  (  :قول االله تعالى: ومن هذه الآيات x. $ uΖ õ3n= ÷δr& ÏΒ Ν ÎγÎ= ö7 s% ÏiΒ 5βö� s% (#ρyŠ$ oΨsù 

|N Ÿω̈ρ t Ïm <É$ uΖ tΒ  ()(:وقوله تعالى).١ “ Ï% ©! $#uρ tΑ$ s% Ïµ ÷ƒ t$ Î!≡ uθ Ï9 7e∃ é& !$ yϑ ä3©9 û Í_ ÏΡ#y‰Ïè s? r& 

÷βr& yl t� ÷z é& ô‰s% uρ ÏM n= yz ãβρã� à)ø9$# ÏΒ ‘Î= ö7 s%  ()٢.(  

               

      مرة، أربـع  ) ١٥( ورد في القرآن الكريم بصيغة الجمع

 وثلاث مرات في سورة هود، ومرتان في سـورة          مرات في سورة الأعراف،   

 وسـورة   سورة الأنعام، وسورة يوسف،   : القصص، ومرة واحدة في كل من     

 وسورة سبأ، وسورة الأحقاف، وسورة الحشر، كمـا ورد بـصيغة            الكهف،

سورة الأعراف، وسـورة    : مرات، مرتان في كل من    ) ١٠) (القرية (الإفراد

ورة البقرة، وسورة النساء، وسـورة      س: العنكبوت، ومرة واحدة في كل من     

  .يوسف، وسورة الأنبياء، وسورة الفرقان، وسورة يس

=š�ù ( :قول االله تعالى: ومن هذه الآيات Ï? uρ #”t� à)ø9$# öΝ ßγ≈ oΨõ3n= ÷δr& $ £ϑ s9 (#θ çΗ s>sß 

$ uΖù= yè y_uρ Ν ÎγÅ3Î= ôγyϑ Ï9 #Y‰Ïã öθ ¨Β ()( :، وقول تعالى)٣ È≅t↔ ó™ uρ sπ tƒ ö�s)ø9$#  ÉL©9$# $ ¨Ζà2 $ pκ�Ïù 

u��Ïè ø9$#uρ û ÉL ©9$# $ uΖ ù= t6ø% r& $ pκ�Ïù ( $ ¯Ρ Î)uρ šχθè% Ï‰≈ |Á s9 ()٤.(  
                                                 

  ).٣(الآية :  سورة ص)١(
  .)١٧(من الآية :  سورة الأحقاف)٢(
  ).٥٩(الآية :  سورة الكهف)٣(
  ).٨٢(الآية :  سورة يوسف)٤(
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 أحوال الأمم في القرآن الكريم من خلال التعـرف علـى            سنتوقف على 

أنواع الأمم، وعوامل تقدم الأمم ونهـضتها، وأسـباب تخلفهـا وهلاكهـا،             

   . على ثلاثة مطالب هذا المبحثويشتمل

 
 خلق المخلوقات وجعلهم فـي أمـم، وهـذه الأمـم          -عز وجل –إن االله   

متنوعة وكثيرة، وقد أشار بعض المفسرين إلى ذلك عند تفـسير قـول االله              

ــالى $ (: تع tΒuρ ÏΒ 7π −/ !#yŠ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# Ÿωuρ 9� È∝̄≈ sÛ ç�� ÏÜtƒ Ïµ ø‹ ym$oΨpg¿2 HωÎ) íΝtΒé& Ν ä3ä9$ sVøΒr& 4 $ ¨Β 

$ uΖ ôÛ §� sù ’ Îû É=≈ tG Å3ø9$# ÏΒ &ó x« 4 ¢Ο èO 4’ n< Î) öΝ Íκ Íh5 u‘ šχρç� |³øt ä† ()١.(  

 كـل  أن يريد بأسمائها عرفتُ مصنفة  أصناف :مجاهد قال:"فقال البغوي 

 والـسباع  مـة،  والذباب أ  أمة، هواموال أمة، فالطير أمة، الحيوان من جنس

، والناس الإنس: يقال بأسمائهم، عرفوني آدم، بني مثل بأسمائها عرفتُ ،أمة

أمم أمثـالكم فـي الخلـق       : أمم أمثالكم يفقه بعضهم عن بعض، وقيل      : وقيل

أمم أمثالكم في التوحيد والمعرفة، وقال ابـن        : والموت والبعث، وقال عطاء   

، وقـال   )٢"(لـك أمم أمثالكم في الغذاء، وابتغاء الرزق، وتـوقي المها        : قتيبة

 والآجـال  الأرزاق فـي  أمثـالهم  يعني ، لأُمم صفة :أمثالكم:""السمين الحلبي 

 فـي : وقيـل  ،ظالمهـا  من لمظلومها والاقتصاص والحشر والحياة والموت

  ).٣"(وعبادته االله معرفة

حقيقة تجمع الحيوان والطير والحشرات من      "وهذه  : وقال صاحب الظلال  

ا وخصائصها وتنظيماتها كذلك، وهي الحقيقـة       لها سماته .. حولهم في أمم،    

التي تتسع رؤيتها كلما تقدم علم البشر، ولكن علمهم لا يزيـد شـيئا علـى                

  ).٤"(أصلها
                                                 

  ).٣٨(الآية :  سورة الأنعام )١(
، ٢/١٢٤: ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير   ٢/٩٥: زيل للبغوي معالم التن :  انظر )٢(

  .١١١-٢/١١٠: زيل للخازنولباب التأويل في معاني التن
  .٤/٦١٢:لوم الكتاب المكنون الدر المصون في ع)٣(
  .٢/١٠٨٤:  في ظلال القرآن)٤(
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ولا شك أن الأمم كثيرة، وهناك أمم كبرى يندرج تحتها أمـم صـغيرة،              

  :ومن هذه الأمم الكبرى ما يأتي

 
 تكـر وقد ذُ هم من أمم الإنس،     وأتباع الرسل،   : إن من معاني الأمة     

قـول  : في القرآن الكريم آيات كثيرة تشير إلى أمم الرسل، ومن هذه الآيـات  

ــالى $ ô‰s)s9uρ  (  :االله تع uΖ ÷W yè t/ ’ Îû Èe≅à2 7π ¨Βé& »ωθ ß™ §‘ Âχr& (#ρß‰ç6 ôã $# ©!$# (#θ ç7 Ï⊥tG ô_$#uρ 

|Nθ äó≈ ©Ü9$# ( Ν ßγ÷ΨÏϑ sù ô̈Β “ y‰yδ ª!$# Ν ßγ÷ΨÏΒuρ ï∅̈Β ôM ¤)ym Ïµ ø‹ n= tã ä' s#≈ n= �Ò9$# 4 (#ρç�� Å¡sù ’ Îû 

ÇÚ ö‘ F{$# (#ρã� ÝàΡ $$ sù y#ø‹ x. šχ%x. èπ t7 É)≈ tã š Î/ Éj‹s3ßϑ ø9$# ()١(.  

 ،عظيمـة  لمهمة المختلفة، الأمم في أرسل الرسل    -عز وجل -وإن االله   

قال ابن عاشور في تفـسير       الأوثان، عبادة وترك االله، عبادة إلى الدعوة هي

 يـأمرهم  أنّه -السلام عليهم- الرسل ألسنة على للأمم ينب االله إن:"هذه الآية 

 فـصدقوا  االله هـداهم  أقـوام  أمة كل فمن الأصنام؛ عبادة واجتناب ،بعبادته

 الأرض فـي  سـار  ومن ،فهلكوا الضلالة منهم تمكّنت أقوام ومنهم وآمنوا،

  ).٢("استئصالهم دلائل رأى

يـه  عل-أمـة موسـى   ومن أمم الرسل التي أشار إليها القرآن الكـريم          

ÏΒuρ ÏΘöθ  (  :تعالى وذلك في قوله -السلام s% # y›θ ãΒ ×π ¨Βé& šχρß‰öκ u‰ Èd, pt ø:$$ Î/ Ïµ Î/ uρ 

tβθ ä9Ï‰÷è tƒ  ()٣(.  

(øŒÎ ( : بقوله تعـالى -عليه السلام-كما أشار إلى أمة عيسى uρ tΑ$ s%  |¤Š Ïã 

ß ø⌠$# zΝtƒ ó�tΒ û Í_ t6≈ tƒ Ÿ≅ƒ Ïℜu� ó Î) ’ ÎoΤ Î) ãΑθ ß™ u‘ «!$# / ä3ø‹ s9Î) $ ]% Ïd‰|Á •Β $ yϑ Ïj9 t ÷ t/ £“ y‰tƒ zÏΒ Ïπ1 u‘ öθ −G9$# 

#M� Åe³t6 ãΒuρ 5Αθ ß™ t� Î/ ’ ÎAù'tƒ .ÏΒ “ Ï‰÷è t/ ÿ… çµ èÿ ôœ$# ß‰uΗ ÷qr& ( ()٤(.  

                                                 
  ).٣٦(الآية من :  سورة النحل)١(
  .١٥٠-١٤/١٤٩ :تفسير التحرير والتنوير:  انظر)٢(
  ).١٥٩(الآية :  سورة الأعراف)٣(
  ).٦(من الآية :  سورة الصف)٤(
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Ó‰£ϑ  ( :وأشار إلى الأمة المحمدية في قوله تعـالى  pt ’Χ ãΑθ ß™ §‘ «!$# 4 t Ï% ©! $#uρ 

ÿ… çµ yè tΒ â!#£‰Ï©r& ’ n? tã Í‘$ ¤ÿä3ø9$# â!$ uΗ xqâ‘ öΝ æη uΖ ÷�t/ ( ()١(.  

 
 ـ          م وجماعـات  إن عالم الجن شأنه كبقية العوالم الأخرى يتكون مـن أم

، وقـد أشـار القـرآن    منهم الصالح، والفاسد، وهو عالم غير مرئي   وأفراد،  

$tΑ  ( : الجن في آيات كثيرة، منها قول االله تعـالى الكريم إلى أمم s% (#θ è= äz ÷Š$# þ’ Îû 

5Ο tΒé& ô‰s% ôM n= yz ÏΒ Ν à6 Î= ö6 s% zÏiΒ ÇdÉfø9$# Ä§Ρ M} $#uρ ’ Îû Í‘$ ¨Ζ9$# ( $ yϑ ¯= ä. ôM n= yz yŠ ×π ¨Βé& ôM uΖ yè ©9 

$ pκ tJ ÷z é& ( ()ــالى، )٢ ــه تع �u  ( :وقول Å³ãmuρ z≈yϑ ø‹ n= Ý¡Ï9 … çνßŠθ ãΖ ã_ zÏΒ ÇdÉfø9$# Ä§Ρ M} $#uρ 

Î� ö� ©Ü9$#uρ ôΜßγsù tβθ ãã y—θ ãƒ  ()٣(.  

 
أمـة البقـر، وأمـة    : نات أمم صغيرة منهـا  الحيوايندرج تحت أمم   

الخيل، وأمة الحمير، وأمة الجمال، وأمة الفيلة، وأمة الكلاب، وغيرها كثير،           

θ#) ( :قول االله تعالى: ومن الآيات التي تشير إلى ذلك ä9$ s% äí÷Š$# $ uΖ s9 y7 −/ u‘  Îi t7 ãƒ $ uΖ ©9 

$ tΒ }‘Ïδ ¨βÎ) t� s)t6 ø9$# tµ t7≈ t±s? $ uΖ øŠ n= tã !$ ¯Ρ Î) uρ βÎ) u!$ x© ª!$# tβρß‰tG ôγßϑ s9  ()٤.(  

öθ  (: وأشار القرآن الكريم إلى أمة الكلاب في قـول االله تعـالى            s9uρ $ oΨø⁄ Ï© 

çµ≈ uΖ ÷è sùt� s9 $ pκ Í5 ÿ… çµ ¨Ζ Å3≈ s9uρ t$ s# ÷z r& †n< Î) ÇÚ ö‘ F{$# yìt7 ¨? $#uρ çµ1 uθ yδ 4 … ã& é# sVyϑ sù È≅sVyϑ x. É= ù= x6 ø9$# βÎ) 

ö≅Ïϑ øt rB Ïµ ø‹ n= tã ô]yγù= tƒ ÷ρr& çµ ò2ç� øIs? ]yγù= tƒ 4 y7 Ï9≡ ©Œ ã≅sVtΒ ÏΘöθ s)ø9$# šÏ% ©! $# (#θ ç/ ¤‹x. $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ 4 
ÄÈ ÝÁ ø% $$ sù }È |Á s)ø9$# öΝ ßγ̄= yè s9 tβρã� ©3xÿtF tƒ  ()عليه االله صلى- االله رسول قالكما  ،  )٥ 

 الأسـود  منها فاقتلوا ،بقتلها لأمرت ،الأمم من أمة الكلاب أن لولا":-سلم و

  ).٦"(البهيم

                                                 
  ).٢٩(من الآية :  سورة الفتح)١(
  ).٣٨(من الآية :  سورة الأعراف)٢(
  ).١٧(الآية :  سورة النمل)٣(
  ).٧٠(الآية :  سورة البقرة)٤(
  ).١٧٦(الآية :  سورة الأعراف)٥(
  . تقدم تخريجه)٦(



 م٢٠١١ ديسمبر – العدد الثاني والثلاثون -الة العلمية لكلية الآداب بسوهاج 

 ٢٢   

ô‰ÅÁ ( :شار القرآن الكريم إلى أمة الحميـر بقولـه تعـالى   كما أ ø% $#uρ ’ Îû 

š� Í‹ ô±tΒ ôÙ àÒ øî $#uρ ÏΒ 4y7 Ï? öθ |¹ ¨βÎ) t� s3Ρ r& ÏN≡ uθ ô¹ F{$# ßN öθ |Á s9 Î�� Ïϑ pt ø:$#  ()وغير  )١ ،

  .هذه الآيات التي تشير إلى أمم الحيوانات كثير

 
لكل في القرآن الكريم،    م كثيرة ذكرت     الطيور يندرج تحتها أم    إن أمم   

 :أمة الهدهد، قال تعالى: ذه الأممــمنها سمات وخصائص متميزة، ومن ه
) y‰¤)xÿs? uρ u� ö� ©Ü9$# tΑ$ s)sù $ tΒ ~†Í< Iω “ u‘ r& y‰èδô‰ßγø9$# ÷Πr& tβ% Ÿ2 zÏΒ š Î7 Í←!$ tó ø9$# ()٢.(  

y]yè  ( :ة الغـراب، قـال تعـالى   ـــوكذلك أم t7 sù ª!$# $ \/#{�äî ß]ysö7 tƒ ’ Îû 

ÇÚ ö‘ F{$# … çµ tƒ Î� ã� Ï9 y#ø‹ x. ”Í‘≡ uθ ãƒ nοuöθ y™ Ïµ‹ Åz r& 4 tΑ$ s% # tL n= ÷ƒ uθ≈ tƒ ßN ÷“yftã r& ÷βr& tβθ ä. r& Ÿ≅÷W ÏΒ 

#x‹≈ yδ É>#{�äó ø9$# y“ Í‘≡ uρé'sù nοuöθ y™  Å�r& ( yx t7 ô¹ r'sù zÏΒ t ÏΒÏ‰≈ ¨Ψ9$#  ()٣.(  

 
أمة : لقرآن الكريم، منها الحشرات يندرج تحتها أمم صغيرة ذكرت في ا        إن أمم 

# (  :النمـل، قـال تعـالى    ¨L ym !#sŒÎ) (#öθ s? r& 4’ n? tã ÏŠ#uρ È≅ôϑ ¨Ψ9$# ôM s9$ s% ×' s# ôϑ tΡ $ yγ•ƒ r'̄≈ tƒ ã≅ôϑ ¨Ψ9$# 

(#θ è= äz ÷Š$# öΝ à6 uΖ Å3≈ |¡tΒ Ÿω öΝ ä3̈Ζ yϑ ÏÜøt s† ß≈yϑ øŠ n= ß™ … çνßŠθ ãΖ ã_uρ óΟ èδuρ Ÿω tβρã� ãè ô±o„  ()ما ،  )٤

  . أمتها إنها حملت هم، هذه النملةأروع هذه النملة، وما أعجب

 إلى أن النمل أمـة، وذلـك   -صلى االله عليه وسلم  -وقد أشار النبي      

   سـمعت  :قـال أنه   -عنه االله رضي- هريرة وي عن أبي  في الحديث الذي ر 

 فأمر ،الأنبياء من نبيا نملة قرصت:"يقول -وسلم عليه االله صلى- االله رسول

 مـن  أمـة  أحرقت ،نملة قرصتك أن إليه هللا فأوحى ،حرقتفأُ ،النمل بقرية

  ).٥"(تسبح الأمم

                                                 
  ).١٩(الآية :  سورة لقمان)١(
  ).٢٠(الآية :  سورة النمل)٢(
  ).٣١(الآية :  سورة المائدة)٣(
  ).١٨(الآية :  سورة النمل)٤(
 بـاب حـدثنا     اب الجهاد والسير،  أخرجه البخاري في صحيحه، كت    ) متفق عليه ( )٥(

 ـ٢، ج )٣٠١٩( بن بكير ، حديث رقم       يحيى ، وأخرجه مسلم فـي     ٣٦٤، ص
، ٢، ج )٢٢٤١(صحيحه، كتاب السلام، باب النهي عن قتل النمل، حديث رقم           

  .١٠٦٧صـ
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 ٢٣  

أمة النحـل،   : وكذلك من أمم الحشرات التي ذكرت في القرآن الكريم          

ym÷ρr&uρ y7‘4 ( :قال تعـالى  •/ u‘ ’ n< Î) È≅øt ª[“ $# Èβr& “ É‹Ïƒ ªB$# zÏΒ ÉΑ$ t6 Ågø:$# $ Y?θ ã‹ ç/ zÏΒuρ Ì� yf¤±9$# 

$ £ϑ ÏΒuρ tβθ ä©Ì� ÷è tƒ ()١(  

 
 في الكون أنه وضع أسـباب وعوامـل         -عز وجل -إن من سنن االله     

لتقدم الأمم ونهضتها، فأي أمة توافرت لها عوامل التقدم، كانت في مقدمـة             

  :  الركب الحضاري، ومن هذه العوامل ما يأتي

 
تؤكـد أن الإنـسان     إن أي تقدم أمة من الأمم ينطلق من عقيدة راسخة           

خلق للقيام بمهمة الخلافة، واستعمال قوانين التسخير لتحقيق النهضة، فــ           

الاستخلاف أعظم تشريف حظي به البشر دون غيرهم من الخلق، وقـد ورد       "

معنى الاستخلاف في القرآن الكريم في كثير من الآيات وفي صيغ مختلفـة،             

ن وجود الإنسان، ووظيفتـه     كلها تأكيد على هذا التشريف والمقصد العظيم م       

(øŒÎ (: ، يقـول  االله تعـالى      )٢("في الحياة  uρ tΑ$ s% š� •/ u‘ Ïπ s3Í× ¯≈ n= yϑ ù= Ï9 ’ ÎoΤ Î) ×≅Ïã% ỳ ’ Îû 

ÇÚ ö‘ F{$# Zπ xÿ‹ Î= yz  ()٣(.  

y‰tã  ( :وقــال تعــالى  uρ ª!$# t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ#u óΟ ä3Ζ ÏΒ (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9$# 

óΟ ßγ̈Ζ xÿÎ= ø⇐tG ó¡uŠ s9 ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# $ yϑ Ÿ2 y#n= ÷‚tG ó™ $# šÏ% ©! $# ÏΒ öΝ ÎγÎ= ö6 s% £uΖ Åj3uΚ ã‹ s9uρ öΝ çλ m; 

ãΝ åκ s]ƒ ÏŠ ”Ï% ©! $# 4 |Ó s? ö‘ $# öΝ çλ m; Ν åκ ¨]s9Ïd‰t7 ãŠ s9uρ .ÏiΒ Ï‰÷è t/ öΝ ÎγÏùöθ yz $ YΖ øΒr& 4 ()٤(.  

 
من عوامل تقدم الأمة الإسلامية التحلى بالوسطية، فالمنهج الإسـلامي           

ى الوسطية، وهي تعني الخيرية، وهي القادرة على الإسـهام فـي            يعتمد عل 

                                                 
  ).٦٨(الآية :  سورة النحل)١(
:  لدور المخاطرة في الاقتصاد الإسلامي لجميلة قـارش        البعد المقاصدي :  انظر )٢(

  .١٩٩-١٩٨صـ
  ).٣٠(الآية من :  سورة البقرة)٣(
  ).٥٥(من الآية :  سورة النور)٤(
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 ٢٤   

y7 ( :النهضة، قـال تعـالى   Ï9≡ x‹x. uρ öΝ ä3≈ oΨù= yè y_ Zπ ¨Βé& $ VÜy™ uρ (#θ çΡθ à6 tG Ïj9 u!#y‰pκ à− ’ n? tã 

Ä¨$ ¨Ψ9$# tβθ ä3tƒ uρ ãΑθ ß™ §�9$# öΝ ä3ø‹ n= tæ #Y‰‹ Îγx© 3 ()١(.  

الحـضور  ":وهذه الوسطية تحتم على الأمة الشهود الحـضاري بمعنـى       

الفاعل والأصيل لحقيقة ومعاني الأمة الوسـط تـصورا وفهمـا والتزامـا،             

وممارسة وتطبيقا وعطاء، وفعلا حضاريا مبدعا وممكنا في الأرض، ومثريا          

لمسيرة الأمة والإنسانية بالإنجازات والرجال والأفكار، والمعـارف والقـيم          

 ـ         وازن للأمـة   والأخلاق والمؤسسات، ونظم الوعي اللازمـة للتطـور المت

  ).٢"(والإنسانية

 
تُعد وحدة الأمة الإسلامية من أهم العوامل التي تسهم في النهضة، قـال      

(βÎ¨ (   :تعالى uρ ÿÍνÉ‹≈ yδ óΟ ä3çF ¨Βé& Zπ ¨Βé& Zοy‰Ïn≡ uρ O$ tΡ r&uρ öΝ à6 š/ u‘ Èβθ à)̈? $$ sù ()٣(.  

 ـ     -سبحانه وتعالى -وقد أعطى االله     ا وتـرابط    وحـدة الأمـة، واتحاده

أفرادها، واعتصامهم بحبل االله عناية بالغة، وبين أن هذه الوحدة هي سـبب             

 :قول االله تعالى: لى ذلكـدالة عـن الآيات الـزتها، ومـة وعـوة الأمـق
)  (#θ ßϑ ÅÁ tG ôã $#uρ È≅ö7 pt ¿2 «!$# $ Yè‹ Ïϑ y_ Ÿωuρ (#θ è% §� xÿs? ()٤( .  

مية، والإفادة مـن كـل    وهذه الوحدة تسهم في التكامل بين الدول الإسلا       

الأمة التي تنظر البشرية إليهـا علـى أنهـا          "الإمكانات، وبالتالي يتحقق تقدم   

، وهذا يفـسر تكالـب      )٥("نموذج ومثال وقطب، لتلف حوله، لا لتلتف عليه       

القوى المعادية للإسلام على إجهاض وحدة الأمة الإسلامية، وفي ذلك يشير           

لأكبر للقـوى المعاديـة للإسـلام هـو         الأستاذ أنور الجندي إلى أن الهدف ا      

  . )٦(الجغرافي والفكري: القضاء على الوحدة الإسلامية في شطريها

                                                 
  ).١٤٣(من الآية :  سورة البقرة)١(
: الشهود الحضاري للأمة الوسط في عصر العولمة للدكتور عبد العزيز برغوث           )٢(

  .٤٧-٤٦صـ
  ).٥٢(الآية :  سورة المؤمنون)٣(
  ).١٠٣(من الآية :  سورة آل عمران)٤(
مقالات من مجلة الأمة، مقال للدكتور طه جابر العلواني         .. ر الرواد   أفكا:  انظر )٥(

  .٥٤صـ: وحدة الأمة: بعنوان
  . ٦صـ: ضرورتها والوسائل العملية لتحقيقها.. الوحدة الإسلامية :  انظر)٦(
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 ٢٥  

 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم فـي الـدين،         "إن  

، وهـو سـمة المجتمـع       )١"(وهو المهم الذي ابتعث االله له النبيين أجمعين       

إن : "الفاضل الخير القادر على الإسهام في تقدم الأمة، قال صـاحب الظـلال            

سمة المجتمع الخير الفاضل الحي القوي المتماسك أن يـسود فيـه الأمـر              

أن يوجد فيه من يأمر بـالمعروف وينهـى         .. بالمعروف والنهي عن المنكر     

 ـ             ن عن المنكر، وأن يوجد فيه من يستمع إلى الأمر بالمعروف، والنهـي ع

  ).٢"(المنكر

وإن الإسلام جعل من هذا المبدأ نظاما شرعيا له تطبيقاته المختلفة، 

كالحسبة وغيرها، وهي جهات رقابية تسهم في تقدم الأمم ونهضتها، قال 

öΝ ( :تعالى çGΖ ä. u� ö� yz >π ¨Βé& ôMy_Ì� ÷zé& Ä¨$̈Ψ= Ï9 tβρâ�ß∆ ù's? Å∃ρã�÷è yϑ ø9$$ Î/ šχöθ yγ÷Ψs? uρ Çtã 

Ì� x6Ζßϑø9$# tβθ ãΖÏΒ÷σ è? uρ «!$$Î/ 3 ()( :وقال تعالى، )٣  ä3tF ø9uρ öΝ ä3ΨÏiΒ ×π ¨Βé& tβθ ããô‰tƒ ’n< Î) 

Î�ö� sƒ ø:$# tβρã�ãΒù'tƒ uρ Å∃ρã� ÷è pRùQ$$ Î/ tβöθ yγ÷Ζtƒ uρ Çtã Ì� s3Ψßϑ ø9$# 4 y7 Í×̄≈ s9'ρé&uρ ãΝèδ šχθßsÎ= øÿßϑ ø9$# ()٤(.  

 
مـم  ، وهو مـن أعظـم مقومـات تقـدم الأ          أساس الملك هو  العدل  إن  

öθ  ( :قـال االله تعـالى   ونهضتها، وسر من أسرار انتصارها وبقائها، s9uρ öΝ åκ ¨Ξr& 

(#θ ãΒ$ s% r& sπ1 u‘ öθ −G9$# Ÿ≅‹ ÅgΥM} $#uρ !$ tΒuρ tΑÌ“Ρ é& Ν Íκ ö�s9Î) ÏiΒ öΝ Íκ Íh5 §‘ (#θ è= Ÿ2V{ ÏΒ óΟ ÎγÏ% öθ sù ÏΒuρ ÏM øt rB 

Ο ÎγÎ= ã_ö‘ r& 4 öΝ åκ ÷]ÏiΒ ×π ¨Βé& ×οy‰ÅÁ tF ø)•Β ( ×�� ÏVx. uρ öΝ åκ ÷]ÏiΒ u!$ y™ $ tΒ tβθ è= yϑ ÷è tƒ ()قال تعالىو، )٥:   
)  ô£ϑ ÏΒuρ !$ oΨø)n= yz ×π ¨Βé& tβρß‰öκ u‰ Èd, ysø9$$ Î/ Ïµ Î/ uρ šχθ ä9Ï‰÷è tƒ ()٦(.  

مؤشر علـى   بل هو    ،هو أساس الاستقرار والازدهار   ولا شك أن العدل     

 لا يمكن أن يصنع حضارة إنـسانية        ،رقي الأمة الحضاري، فمن يضيع العدل     

                                                 
، ومعالم القربة في أحكام الحـسبة       ٧/١١٨٦: إحياء علوم الدين للغزالي   :  انظر )١(

  .٦١صـ: للقرشي
  .٢/٩٢٨ :ظلال القرآن لسيد قطب في )٢(
  ).١١٠(من الآية :  سورة آل عمران)٣(
  ).١٠٤(الآية :  سورة آل عمران)٤(
  ).٦٦(الآية :  سورة المائدة)٥(
  ).١٨١(الآية :  سورة الأعراف)٦(
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 ٢٦   

 الدولـة  يقـيم  االله إن ": حـين قـال   -رحمه االله -وما أذكى ابن تيمية   ،  راقية

  ).١"(مسلمة كانت وإن ،الظالمة يقيم ولا ،كافرة كانت وإن ،العادلة

 
لا شك أن العمل يعد من أهم العوامل التي تسهم في التقدم والنهـضة،               

 نسان، وأمره استخلف االله فيها الإ   وهو العنصر الأول في عمارة الأرض التي        

$tΑ  ( :أن يعمرها، كما قال تعالى على لسان صالح لقومه s% ÉΘöθ s)≈ tƒ (#ρß‰ç6 ôã $# ©!$# 

$ tΒ / ä3s9 ôÏiΒ >µ≈ s9Î) … çνç� ö� xî ( uθ èδ Ν ä. r't±Ρ r& zÏiΒ ÇÚ ö‘ F{$# óΟ ä. t� yϑ ÷è tG ó™ $#uρ $ pκ�Ïù ()ولذلك  )٣)(٢ ،

  .فإن الإسلام يمنح العمل قداسة ترفعه إلى درجة العبادة

ym÷ρr&uρ y7‘4 (:أمة النحل، فقال تعالى   : من الأمم التي تقدس العمل    و •/ u‘ ’ n< Î) 

È≅øt ª[“ $# Èβr& “ É‹Ïƒ ªB$# zÏΒ ÉΑ$ t6 Ågø:$# $ Y?θ ã‹ ç/ zÏΒuρ Ì� yf¤±9$# $ £ϑ ÏΒuρ tβθ ä©Ì� ÷è tƒ ∩∉∇∪ §Ν èO ’ Í? ä. ÏΒ 

Èe≅ä. ÏN≡ t� yϑ ¨W9$# ’ Å5è= ó™ $$ sù Ÿ≅ç7 ß™ Å7 În/ u‘ Wξ ä9èŒ 4 ßl ã� øƒ s† .ÏΒ $ yγÏΡθ äÜç/ Ò>#u� Ÿ° ì#Î= tF øƒ ’Χ … çµ çΡ≡ uθ ø9r& 

ÏµŠ Ïù Ö!$ xÿÏ© Ä¨$ ¨Ζ= Ïj9 3 ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ Zπ tƒ Uψ 5Θöθ s)Ïj9 tβρã� ©3xÿtG tƒ ()٤.(  

  .هذه أهم العوامل التي تسهم في تقدم الأمم ونهضتها

  

 
: أسباب مـن أهمهـا    إن من القواعد الثابتة أن تخلف الأمم وهلاكها له          

  :انتشار الفساد، وكثرة الظلم، والاستبداد، وسنتعرف إلى ذلك فيما يأتي

 
من الأسباب التي تعجل بانهيار الأمم انتشار الفساد، وقد بين سـبحانه            

 فـي  الفـساد  عـن  تنهى منهم فئة توجد لم لأنه سبقت؛  التي أنه أهلك الأمم  

Ÿωöθ ( :ل تعـالى ،  قـا الأرض n= sù tβ%x. zÏΒ Èβρã� à)ø9$# ÏΒ ôΜä3Î= ö6 s% (#θ ä9'ρé& 7π ¨Š É)t/ šχöθ pκ ÷]tƒ 

Çtã ÏŠ$ |¡xÿø9$# ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# �ωÎ) WξŠ Î= s% ô£ϑ ÏiΒ $ uΖ øŠ pgΥr& óΟ ßγ÷ΨÏΒ 3 yìt7 ¨? $#uρ šÏ% ©! $# (#θ ßϑ n= sß !$ tΒ 

(#θ èùÌ� ø? é& Ïµ‹ Ïù (#θ çΡ%x. uρ š ÏΒÌ� øgèΧ ()٥(.  
                                                 

  .٢٨/٨٤:  مجموع الفتاوي)١(
  ). ٦١(الآية من :  سورة هود)٢(
  . ٤٢صـ: لدكتور يوسف القرضاويمشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام ل:  انظر)٣(
  ). ٦٩، ٦٨(الآيتان :  سورة النحل)٤(
  .)١١٦(الآية :  سورة هود)٥(
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 ٢٧  

 مـن  بقيـة  الناس في كان أن لولا: " في تفسير هذه الآية قال الشعراوي 

 فـي  الفـساد  عن ينهون وكانوا اليقين، من وبقية الإيمان، من وبقية ،الخير

 إنمـا  سـبحانه  فالحق... ،عليها بمن الأرض االله لخسف؛  هم لولا الأرض،

 على يعملون لأنهم الأرض؛ في الفساد عن ينهون الذين بهؤلاء الحياة يحفظ

 صـفات  مـن  صفة يزيد ولا الله، ملكاً يزيد لا المنهج وهذا االله، نهجم ضوء

 سبحانه ومنهجه فيه، الكمال صفات بكل الكون خلق سبحانه لأنه ؛الله الكمال

 بـالخير  السماء منهج يعود  وهكذا ،الأحياء وحركة الحياة، حركة يصلح إنما

  .)١("بكماله الكون كون الذي االله على لا االله، مخلوقات على

 
     في أمة من الأمم، كـان نـذيرا لتخلفهـا           إن الظلم داء عضال، إذا دب 

�š ( :وهلاكها، قال تعالى ù= Ï? uρ #”t� à)ø9$# öΝ ßγ≈ oΨõ3n= ÷δr& $ £ϑ s9 (#θ çΗ s> sß $ uΖ ù= yè y_uρ Ν ÎγÅ3Î= ôγyϑ Ï9 

#Y‰Ïã öθ ¨Β ()ـــ ق، و)٢ ــالىــ $ ô‰s)s9uρ  ( :ال تع uΖ õ3n= ÷δr& tβρã� à)ø9$# ÏΒ ôΜä3Î= ö6 s% $ £ϑ s9 

(#θ ßϑ n= sß   ()ولعل من أشد الظلم الشرك باالله، فمن معاني الظلـم الـشرك،             )٣ ،

 قـبلكم  مـن  االله رسل كذبت التي الأمم أهلكنا ولقد:" ابن جرير الطبري   فيقول

 االله أمـر  وخـالفوا  أشـركوا  لمـا : أي ،)ظلموا لما(،  بربهم المشركون أيها

 والحجـج  الآيـات  وهي ،)بالبينات( االله، عند من) رسلهم وجاءتهم(،  ونهيه

  .)٤("التي تبين عن صدق من جاء بها

 
لا سبيل إلى ف إن الاستبداد من أخطر الأسباب لتخلف الأمم وهلاكها،

وقد أشار القرآن الكريم إلى استبداد نهضة حقيقية دون الحرية الكاملة، 

$tΑ ( :فرعون، مما أدى إلى إهلاكه هو ومن معه، قال تعالى s% ãβöθ tã ö� Ïù !$ tΒ 

öΝ ä3ƒ Í‘é& �ωÎ) !$ tΒ 3“u‘ r& !$ tΒuρ ö/ä3ƒ Ï‰÷δr& �ωÎ) Ÿ≅‹ Î6y™ ÏŠ$ x©§�9$# ()٥.(  

                                                 
  .٦٧٤٢-١١/٦٧٤١: تفسير الشعراوي )١(
  .)٥٩(الآية :  سورة الكهف)٢(
  .)١٣(من الآية :  سورة يونس)٣(
  .٣٨-١٥/٣٧: جامع البيان عن تأويل آي القرآن )٤(
  .)٢٩(من الآية :  سورة غافر)٥(
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 ٢٨   

 أراه مـا  إلا لكم أقول لا إنني: "يقول صاحب الظلال في تفسير هذه الآية      

وأعتقده ا،صواب وهـل ! جـدال  ولا شك بلا والرشد الصواب لهو وإنه ا،نافع 

 أنهـم  أحد يظن بأن يسمحون وهل! والصواب؟ والخير الرشد إلا الطغاة يرى

 كـانوا  فلم وإلا ا؟رأي رأيهم جوار إلى يرى أن لأحد يجوز وهل! يخطئون؟ قد

  .)١"(!طغاة؟

، فمـا مـن أمـة      هذه أهم الأسباب التي تؤدي إلى تخلف الأمم وهلاكها        

  .انتشرت فيها هذه الأمراض إلا ابتليت بالتخلف والإهلاك

 
إن الأمثال تؤدي دورا مهما في توضيح المعاني وترسـيخها، وأشـار            

�š ( :القرآن الكريم إلى استعمال الأمثال، فقـال تعـالى   ù= Ï? uρ ã≅≈ sVøΒF{$# $ pκ æ5 Î� ôØtΡ 

Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 óΟ ßγ̄= yè s9 šχρã� ©3xÿtG tƒ ()عمال الأمـم   وقد ورد في القرآن الكريم است     ،  )٢

  . مطلبينفيفي صورة أمثال، وسنتعرف إلى ذلك 

 
 

 كما ،ومثله مثله هذا :يقال ،تسوية كلمة :مثل"إن : قال ابن منظور

الميم والثاء واللام أصل صحيح : "، وقال ابن فارس)٣"(وشبهه شبهه :يقال

،  إذاً فالمثل )٤"(نظيره:  على مناظرة الشيء للشيء، وهذا مثل هذا، أييدل

  .لغةً هو النظير والمشابه، هذه هي الدلالة الأصلية لهذا اللفظ

هو اللفظ :"فقد عرفه البلاغيون بقولهم: ااصطلاح وأما مفهوم المثل 
المركب المستعمل في غير ما وضع له؛ لعلاقة المشابهة ما بين مضربه 

  ).٥"(ورده، مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصليوم

                                                 
  . ٥/٣٠٨٠: في ظلال القرآن لسيد قطب )١(
  ).٢١(الآية من :  الحشرسورة )٢(
   .٦/٤١٣٢، ]مثل[مادة :  لسان العرب)٣(
  .٥/٢٩٦، ]مثل[مادة : معجم مقاييس اللغة )٤(
: الأمثال والمثل والتمثل والمثلات في القرآن الكريم لسميح عاطف الـزين          : انظر )٥(

  .١٧صـ
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 ٢٩  

نموذجات الحكمة ما غاب عن :"وذهب الحكيم الترمذي إلى أن الأمثال

  ).١"(العين والأسماع؛ لتدرك النفوس ما أدركت عيانا لما أُنبيء

صورة حية ماثلة لمشهد واقعي أو متخيل، : كما عرَف المثل بأنه

ضرب له عن ، يؤتى به غالبا؛ لتقريب ما يمرسومة بكلمات معبرة موجزة

  :ة أو التشبيه، مع ملاحظة الشروط الآتيةطريق الاستعارة أو الكناي

  .وجود علاقة المشابهة بين الحالتين: الشرط الأول

  .تداول المثل بين الناس: الشرط الثاني

  ).٢(عدم التغيير في لفظه الموضوع له: الشرط الثالث

 
الأمثال وعاء حكمة الأمم، "ار الدكتور محمد جابر الفياض إلى أن أش

وخزائن تجاربها، ووسيلة من أهم وسائل حفظ تلك التجارب والحكم، 

وتناقلها بين الأجيال، وهي قبل ذلك وبعده من أدق أساليب التعبير، 

  ).٣"(وأوجزها، وأبلغها تأثيرا في النفوس

الوعظ، والحث، والزجر، وكير، التذ: "وإن للمثل فوائد كثيرة منها

قرير، وتقريب المراد للعقل، وتصويره بصورة المحسوس، توالاعتبار، وال

فإن الأمثال تصور المعاني بصورة الأشخاص؛ لأنها أثبت في الأذهان؛ 

لاستعانة الذهن فيها بالحواس، ومن ثم كان الغرض من المثل تشبيه الخفي 

ثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت بالجلي، والغائب بالشاهد، وتأتي أم

الأجر، وعلى المدح والذم، وعلى الثواب والعقاب، وعلى تفخيم الأمر أو 

  ).٤"(تحقيره، وعلى تحقيق أمر أو إبطاله

                                                 
  .٤١صـ: تاب والسنة للحكيم الترمذيالأمثال من الك: انظر)١(
: الصورة الفنية في المثل القرآني للدكتور محمد حسين علـي الـصغير           :  انظر )٢(

  .٦٠صـ
  .٩صـ: الأمثال في القرآن الكريم للدكتور محمد جابر الفياض:  انظر)٣(
  .٣٩-٤/٣٨: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي:  انظر)٤(
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 ٣٠   

والمؤمنون هم الذين يتدبرون هذه الأمثال ويعقلونها ويعلمون مقاصدها 

�š ( :فيتعظون من خلالها، قال تعالى ù= Ï?uρ ã≅≈ sVøΒF{$# $ yγç/ Î� ôØnΣ Ä¨$̈Ζ= Ï9 ( $ tΒuρ !$ yγè= É)÷è tƒ 

�ωÎ) tβθ ßϑ Î=≈ yèø9$#  ()وكان بعض السلف يبكي إذا قرأ مثلا، ولم يفهمه، "، )١

  ).٢"(لست من العالمين: ويقول

 
أمثال من الأمثلة التي وردت في القرآن الكريم، وتم توظيف الأمم فيها ك

  :ما يأتي

 
 مثَّل للمشركين الذين يدعون من دون االله -عز وجل-إن االله   

ã≅sW   (:كمثل أمة العنكبوت في بناء بيتها، وذلك في قول االله تعالى) تعالى( tΒ 

šÏ%©! $# (#ρä‹sƒ ªB$# ÏΒ ÂχρßŠ «!$# u!$ uŠ Ï9÷ρr& È≅sVyϑ x. ÏNθç6 x6Ζyèø9$# ôN x‹sƒ ªB$# $ \F÷�t/ ( ¨βÎ) uρ 

š∅yδ÷ρr& ÏNθã‹ ç6ø9$# àMøŠ t7s9 ÏNθ ç6x6Ζyèø9$# ( öθ s9 (#θ çΡ$Ÿ2 šχθ ßϑn= ôè tƒ ()٣(.  

لأي شيء من دون رب العالمين ويأتي هذا المثل ليبين لنا أن الولاية 

ا  فالذين اتخذو،ضعيفة، لا تضر ولا تنفع بشيء  أو تبعية واهية،،هي ولاية

 لعنكبوت في الضعف، وولايتهم مثل بيتأمة اهم ك من دون االله تعالى أولياء

..  العنكبوت في نسجه الرقيق، القابل للتمزيق والتبديد عند أدنى مس به

هذه المثل القرآني يبين لهم فإن هذا  ،فإن كانوا لا يعلمونفهل يعلمون ذلك؟ 

ت، فهذا المثل يؤكد العنكبو  الحشرة الضعيفة التي هيمن واقع تلكحقيقة ال

ؤلاء المشركين أضعف ما كانوا حين اتخذوا من دون االله أولياء، فلم أن ه

  ).٤(يستفيدوا بمن اتخذوهم أولياء إلا ضعفًا

 ولم تكن الغاية من هذا المثل الرد على الكافرين والمنكرين وحسب، بل
  .ن بين المؤمنين المهتدين، والكافرين الضالي-كما يبدو واضحا-وللتمييز 

                                                 
  .)٤٣(الآية :  سورة العنكبوت)١(
  .١٣١صـ:  الأمثال في القرآن الكريم لابن القيم الجوزية)٢(
  ).٤١(الآية :  سورة العنكبوت)٣(
، والكشاف  ٢/٢٧٥: إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم الجوزية       :  انظر )٤(

  .٥٥٠-٤/٥٤٩: للزمخشري



  دراسة موضوعية.. الأمم في القرآن الكريم  
 

 ٣١  

  تعالى قد ضرب للناس المثل ببيت العنكبوت، ليكونوهكذا يتبين أن االله
  حسيا لهم على الضعف والهوان لسائر القوى التي يلجأون إليها،دليلا

 ولا ،وبالتصوير الصادق لكي يعتبر الناس بـالمثل، فلا يلتجئون إلى قوة

حماية إلا من االله، لأن سائر القوى تبقى هزيلة، وضعيفة، وبلا أدنى  يطلبون

  ).١(ةإن لم يشأ االله تعالى أن يمدها بالأسباب التي تجعلها قوى ظاهر فائدة

 
 في القرآن الكريم أمة الكلاب كمثل لمن اتبع هواه، وذلك فـي             تاُستعمل

öθ  (: قول االله تعالى  s9uρ $ oΨø⁄ Ï© çµ≈ uΖ ÷è sùt� s9 $ pκ Í5 ÿ… çµ ¨Ζ Å3≈ s9uρ t$ s# ÷z r& †n< Î) ÇÚ ö‘ F{$# yìt7 ¨? $#uρ çµ1 uθ yδ 

4 … ã& é# sVyϑ sù È≅sVyϑ x. É= ù= x6 ø9$# βÎ) ö≅Ïϑ øt rB Ïµ ø‹ n= tã ô]yγù= tƒ ÷ρr& çµ ò2ç� øIs? ]yγù= tƒ 4 y7 Ï9≡ ©Œ ã≅sVtΒ 

ÏΘöθ s)ø9$# šÏ% ©! $# (#θ ç/ ¤‹x. $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ 4 ÄÈ ÝÁ ø% $$ sù }È |Á s)ø9$# öΝ ßγ̄= yè s9 tβρã� ©3xÿtF tƒ  ()٢(.  

 ،بـه  العمل فترك ،العلم وعلمه ،ابهكت آتاه من  وتعالى سبحانه شبهفقد  

 على والمخلوق ،آخرته على ودنياه ،رضاه على االله سخط وآثر ،هواه واتبع

 وأخبثهـا  ،قـدرا  وأوضـعها  ،الحيوانات أخبث من هو الذي بالكلب ،الخالق

  ).٣(به يعمل ولم ،الكتاب أوتى الذي مثل... بطنه تتعدى لا وهمته ،نفسا

 فـإن  ،القـرآن  مبتكرات من التمثيل هذا"ويرى الطاهر ابن عاشور أن      

 ،باطنـه  اضطراب عن تنفسه عسر جراء من الكلب بحرج تؤذن حالة اللهث

  .غيره من آت سبب باطنه لاضطراب يكن لم وإن

 المـشبهة  الحالـة  فيـه  منتزعـةٌ  مركب تمثيل تشبيه هذاكما يرى أن    

 يلهـث  تتركه أو يلهث عليه تحمل  ذُكر ولما متعدد، من بها المشبه والحالةُ

 المـشبهة،  الحالـة  في مقابل لها يكون أن تعين بها، المشبه الحالة شق في

 واضطراب شقاؤُه ويشبه بالكلب، الضال يشبه بأن التمثيل هذا أجزاء وتتقابل

 تـشبيه  دعة، في تركه حالة في الكلب بلهث الدين عن البحث مدة في أمره

                                                 
: لزينالأمثال والمثل والتمثل والمثلات في القرآن الكريم لسميح عاطف ا          : انظر )١(

  .١٢٢صـ
  ).١٧٦(الآية :  سورة الأعراف)٢(
  .٢٨١-٢٨٠صـ: التفسير القيم لابن القيم الجوزية:  انظر)٣(
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 ٣٢   

 مجيئه عند الحق الدين عن راضهإع في شقاؤه ويشبه بالمحسوس، المعقول

  .)١("بالمحسوس المعقول تشبيه ،وضربه طرده حالة في الكلب بلهث

  

 
ذُكرت في القرآن الكريم أمة البعوض كمثل لامتحان العباد، وتمييز 

βÎ) ©!$# Ÿω ÿÄ¨  ( :المؤمنين من الكافرين في قول االله تعالى ÷∏tG ó¡tƒ βr& z>Î� ôØo„ 

Wξ sVtΒ $̈Β Zπ |Êθãè t/ $ yϑ sù 4$ yγs% öθ sù $ ¨Βr'sù šÏ% ©! $# (#θ ãΨtΒ#u tβθßϑ n= ÷è uŠsù çµ ¯Ρ r& ‘, ysø9$# ÏΒ (öΝ ÎγÎn/ §‘ 

$ ¨Βr&uρ t Ï%©! $# (#ρã� xÿŸ2 šχθä9θ à)u‹ sù !#sŒ$ tΒ yŠ#u‘ r& ª!$# #x‹≈ yγÎ/ ¢Wξ sVtΒ ‘≅ÅÒ ãƒ Ïµ Î/ #Z��ÏVŸ2 

“Ï‰ôγtƒ uρ ÏµÎ/ 4#Z�� ÏW x. $ tΒuρ ‘≅ÅÒ ãƒ ÿÏµ Î/ �ωÎ) tÉ)Å¡≈ xÿø9$# ()٢(.  

 يضرب لعباده مثلا بالبعوضة، ليميز المؤمنين من -عز وجل-إن االله 

الكافرين، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا 

فيضلون عن هذا الحق، ويقولون ماذا أراد االله بهذا مثلا؟ والغاية من هذا 

  .لعبادالمثل هو امتحان ل

 النـاس  زال ومـا  !ذلـك  أنكروا كيف منهم والعجب: "وقال الزمخشري 

 ،والهـوام  والحـشرات  الأرض وأحناش ،والطيور بالبهائم الأمثال يضربون

 تمثلـوا  قـد  ،وبواديهم حواضرهم في مسيرة أيديهم بين العرب أمثال وهذه

 ـ،  الذباب من وأجرأ ،ةذر من أجمع :فقالوا ،الأشياء بأحقر فيها  مـن  معوأس

  ).٣"(السوس من وآكل ،فراشة من وأضعف ،جرادة من وأصرد ،قراد

إنما ضرب االله :" أنه قال-عليه السلام-وقد روي عن جعفر الصادق 

تعالى هذا المثل؛ لأن البعوضة على صغر حجمها، خلق االله فيها جميع ما 

يف خلق في الفيل مع كبره، فأراد االله تعالى أن ينبه بذلك المؤمنين على لط

  ).٤"(خلقه، وعجيب صنعه، وعظيم قدرته

  

                                                 
  .١٧٨-٩/١٧٧: فسير التحرير والتنوير ت: انظر)١(
  ).٢٦(الآية :  سورة البقرة)٢(
  .٢٣٦-١/٢٣٥:  الكشاف)٣(
  .١/١١١:  التبيان في تفسير القرآن للطوسي: انظر)٤(
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 ٣٣  

 
إن القرآن الكريم مثَّل لمن يعطلون مداركهم من أمم الجن والإنس بأمة 

$ ô‰s)s9uρ ( :الأنعام، وذلك في قول االله تعالى tΡ ù&u‘ sŒ zΟ̈ΨyγyfÏ9 #Z�� ÏWŸ2 š∅ÏiΒ ÇdÅgø:$# 

Ä§Ρ M}$#uρ ( öΝ çλm; Ò>θè= è% �ω šχθ ßγs)øÿtƒ $ pκ Í5 öΝ çλ m;uρ ×ã ôãr& �ω tβρç� ÅÇö7 ãƒ $pκ Í5 öΝ çλm; uρ ×β#sŒ#u �ω 
tβθ ãèuΚ ó¡o„ !$ pκÍ5 4 y7 Í×̄≈ s9'ρé& ÉΟ≈ yè÷Ρ F{$%x. ö≅t/ öΝ èδ ‘≅|Êr& 4 y7Í× ¯≈ s9'ρé& ãΝ èδ šχθè= Ïÿ≈ tó ø9$#  ()١.(  

نس فقد شبه سبحانه وتعالى من يعطلون مداركهم من الجن والإ

بالأنعام، بل هم أضل منها؛ لأن الأنعام قد تهتدي، بحكم ما ركز فيها من 

غرائز إلى منافعها ومضارها، بينما هم قد أضاعوا حقيقة خلقهم، ونأوا عن 

المكانة التي أرادهم االله عليها، فهبطوا إلى مرتبة أدنى من الأنعام، ولذلك 

 غفلوا عن قيمة خلقهم كانوا أضل منها حقا، وكانوا هم الغافلين، بعدما

  .وغاية وجودهم، مثلما غفلوا عن منهاج الحياة القويم

ويقول إنهم والقرآن الكريم عندما يشبه أولئك الجن والإنس بالأنعام، 

مراعاة خلقهم، فلا  أضل منها، إنما يريد أن ينبه الجنسين جميعا إلى ضرورة

أن يوفوها يهم قلوب وعيون وآذان عل عما أودع فيهم الخالق من واغفلي

 وفي هذا التنبيه فضل منه .. وعبادته حقها، ويستعملوها في طاعة االله

  ).٢(ىلمن وعى واتق عاقبةتعالى ورحمة بعباده، وال
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الحمير، حيث شبه أمة اليهود الذين يجهلون ما عندهم من التوراة بأمة            

 مـا  وحفـاظ  اؤهـا روقُ التوراة حملة أنهم في اليهود شبه:" الزمخشري قال

                                                 
  ).١٧٩(الآية : عراف سورة الأ)١(
: الأمثال والمثل والتمثل والمثلات في القرآن الكريم لسميح عاطف الزين         :  انظر )٢(

  .٥١٤صـ
  ).٥(الآية :  سورة الجمعة)٣(
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 حمـل  بالحمـار ...  بآياتهـا،  منتفعـين  ولا ،بها عاملين غير إنهم ثم فيها،

أي ا،أسفار: اكتب ما إلا منها يدري ولا ،بها يمشي فهو العلم، كتب من اكبار 

 فهـذا  بعلمـه  يعمل ولم ،علم من وكل ،والتعب الكد من وظهره بجنبيه يمر

  ).١"(المثل وبئس مثله،
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 االله أنزلـه  مـا  أبلغ من هذا المثل يوضح ضعف آلهة المشركين، وهو      

، قال ابـن القـيم      عقولهم وتقبيح ،أهله وتجهيل ،الشرك بطلان في سبحانه

 حـق  ويتـدبره  ،المثـل  لهذا قلبه معيست أن عبد كل على حقيق:" الجوزية

 أن درجاتـه  أقـل  المعبود أن وذلك ،قلبه من الشرك مواد يقطع فإنه ،تدبره

 يعبـدها  التـي  والآلهـة  ،يضره ما وإعدام ،عابده ينفع ما إيجاد على يقدر

 ،لخلقه كلهم اجتمعوا ولو ،الذباب خلق على تقدر لن االله دون من المشركون

 سـلبهم  إذا ،الـذباب  من الانتصار على يقدرون ولا ،منه أكبر هو ما فكيف

 خلق على قادرون هم فلا ،منه فيستنقذوه ،ونحوه طيب من عليهم مما شيئا

 ما واسترجاع ،منه الانتصار على ولا ،الحيوانات أضعف من هو الذي الذباب

 يستحـسن  فكيـف  ،منها أضعف ولا ،الآلهة هذه من أعجز فلا ،إياه سلبهم

  )٣(!االله دون من عبادتها عاقل

أراهم االله ضعف الذباب، وعجزه عـن القـدرة؛         :"وقال الحكيم الترمذي  

ليعلموا عجز أصنامهم التي لا تتحرك، وليس فيه حياة، أنها أقـل وأضـعف              

  ).٤!"(غياثا من الذباب، فكيف تكون شريكة للقادر

                                                 
  .٦/١١١:  الكشاف)١(
  ).٧٣(الآية :  سورة الحج)٢(
  .٣٦٨صـ: التفسير القيم )٣(
  .٣٦-٣٥صـ:  الأمثال من الكتاب والسنة)٤(



  دراسة موضوعية.. الأمم في القرآن الكريم  
 

 ٣٥  

 
 ..الأمم في القرآن الكريم   "في ضوء ما تقدم، ومن خلال دراسة موضوع         

  : توصلت إلى نتائج من أهمها ما يأتي" دراسة موضوعية

التـي هـي جـذر مفهـوم        ) أمم(تورد معاجم اللغة العربية في مادة        .١

الرئيس لمصدر كلمة الأمة    معاني كثيرة، لكن المعنى اللغوي      ) الأمة(

  .، بمعنى القصدمهو الأَ

تنوعت تعريفات العلماء لمفهوم الأمة، منها ما ركـز علـى مفهـوم      .٢

مة كأمة إسلامية، ومنها ما ركز على  توضيح معيار شامل ينطبق            الأ

على كل جماعة بشرية، ومنها ما شمل عالم البشر، والكائنات الحية           

 .كلها كالحيوانات البهيمية
مـرة،  ) ١٣(وردت كلمة الأمم في القرآن الكـريم بـصيغة الجمـع             .٣

 .مرة) ٥١(وبصيغة الإفراد 
ارب في الدلالة مع لفظ الأمم، ومن       وردت في القرآن الكريم ألفاظ تتق      .٤

 .  لفظ القرون، ولفظ القرى: هذه الألفاظ
 خلق المخلوقات وجعلهم في أمم، وهـذه الأمـم          -عز وجل –إن االله    .٥

: وتنظيماتها، ومن أهمهـا   متنوعة وكثيرة، ولها سماتها وخصائصها      

  وأمـم  الطيـور، أمم الإنس، وأمم الجن، وأمـم الحيوانـات، وأمـم         

 . الحشرات
 في الكون أنه وضع أسباب وعوامل لتقـدم         -عز وجل - سنن االله  من .٦

الأمم ونهضتها، فأي أمة توافرت لها عوامل التقدم، كانت في مقدمة           

عقيـدة الاسـتخلاف،    : الركب الحضاري، ومن أهم هـذه العوامـل       

والوسطية والشهادة، ووحدة الأمة، والأمر بالمعروف والنهـي عـن     

 .المنكر، والعدل، والعمل
انتشار الفساد،  : م الأسباب التي تؤدي إلى تخلف الأمم وهلاكها       من أه  .٧

 فما من أمة انتشرت فيها هذه الأمراض إلا         وكثرة الظلم، والاستبداد،  

 .ابتليت بالتخلف والإهلاك
الأمثال تؤدي دورا مهما في توضيح المعاني وترسيخها، فالمثل لغـةً         .٨

ذا اللفظ، وإن للمثل    هو النظير والمشابه، وهذه هي الدلالة الأصلية له       
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الوعظ، والحث، والزجـر، والاعتبـار،      والتذكير،  : "فوائد كثيرة منها  

والقرير، وتقريب المراد للعقـل، وتـصويره بـصورة المحـسوس،           

 .وغيرها
من الأمثلة التي وردت في القرآن الكريم، وتم توظيف الأمـم فيهـا              .٩

 هـواه،   المثل الأممي للمشركين، والمثل الأممي لمـن اتبـع        : كأمثال

والمثل الأممي لامتحان العباد، والمثل الأممي لمن يعطلون مـداركهم          

من الجن والإنس، والمثل الأممي لحال اليهود في جهلها بم معها من            

 .التوراة، والمثل الأممي لضعف آلهة المشركين
  

 أن أكون قد وفقـت فـي دراسـة هـذا            -تعالى-وفي الختام أسأل االله   

يزان حسناتي، إنه سميع قريب مجيب الدعوات،       الموضوع، وأن يجعله في م    

وصلى االله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، وعلى آله وصـحبه، ومـن              

  .والاه، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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  ثبت المصادر والمراجع
محمد أبو الفضل إبـراهيم،     : الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، تحقيق      .١

 ].ت.د[ر التراث، مكتبة دا: القاهرة
 ].ت.د[دار الشعب، : ، القاهرةإحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي .٢
إحياء الفروض الكفائية سبيل تنمية المجتمع للدكتور عبد الباقي عبـد            .٣

وزارة الأوقـاف  : ، الدوحـة )١٠٥(الكبير، سلسلة كتاب الأمة، العـدد       

 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦، المحرم ١والشئون الإسلامية، ط
مـشهور  : لموقعين عن رب العالمين لابن القيم الجوزية، خدمه       إعلام ا  .٤

دار ابـن الجـوزي     : بن حسن آل سلمان، المملكة العربية الـسعودية       

 .هـ١٤٢٣، ١ر والتوزيع، طشللطباعة والن
دار الأمـة للنـشر     : مقالات من مجلـة الأمـة، جـدة       .. أفكار الرواد    .٥

 .م٢٠١١-هـ١٤٣٢، ١والتوزيع، ط
مؤسسة الريان،  : حدة لحسن حبنكة الميداني، بيروت    الأمة الربانية الوا   .٦

 .م١٩٩٦، ٢ط
مفهومها، مقوماتها، إخراجها لماجد عرسان الكيلاني،      .. الأمة المسلمة  .٧

 .م١٩٩٥، ١دار الاستقامة، ومؤسسة الريان، ط: بيروت
دار المعرفـة   : الأمثال في القرآن الكريم لابن القيم الجوزيـة، بيـروت          .٨

 ].ت.د[للطباعة والنشر، 
 للدكتور محمد جابر الفياض، الولايات المتحدة       الأمثال في القرآن الكريم    .٩

 .م١٩٩٣-هـ١٤١٤المعهد العالمي للفكر الإسلامي، : الأمريكية
قدم كيم الترمذي، حققه، وعلق عليه، و     الأمثال من الكتاب والسنة للح     .١٠

دار أسـامة،   : دار ابن زيدون، دمشق   : السيد الجميلي، بيروت  / د: له
 ]. ت.د[

الأمثال والمثل والتمثل والمثلات في القرآن الكريم لـسميح عـاطف            .١١
دار الكتـاب المـصري،   : دار الكتاب اللبناني، القاهرة: الزين، بيروت 

 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١، ٢ط
محمـود أبـو الفـضل      : البرهان في علوم القرآن للزركشي، تحقيق      .١٢

 ].ت.د[مكتبة دار التراث، : إبراهيم، القاهرة
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المخاطرة فـي الاقتـصاد الإسـلامي لجميلـة         دور  البعد المقاصدي ل   .١٣
قارش، رسالة دكتوراه، إشراف الدكتور مسعود فلوسي، الجمهورية        

جامعـة الحـاج لخـضر باتنـة،        : الجزائرية الديمقراطية الـشعبية   
 .م٢٠٠٩-هـ١٤٣٠

أحمـد حبيـب    : التبيان في تفسير القرآن للطوسي، تحقيق وتصحيح       .١٤
 ].ت.د[لتراث العربي، دار إحياء ا: قصير العاملي، بيروت

: تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي، دراسة وتحقيق وتعليـق          .١٥
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والـشيخ علـي محمـد معـوض،             

أحمد النجـولي   / زكريا عبد المجيد النوني، د    / د: وشارك في تحقيقه  
 .م١٩٩٣-هـ١٤١٣، ١دار الكتب العلمية، ط: الجمل، بيروت

الدار التونـسية   :ر والتنوير للطاهر ابن عاشور، تونس     تفسير التحري  .١٦
 .م١٩٨٤، ١للنشر، ط

تفسير الشعراوي للإمام محمد متولي الشعراوي، راجع أصله، وخرج          .١٧
أخبـار اليـوم، إدارة الكتـب       : أحمد عمر هاشم، القـاهرة    : أحاديثه

 . م١٩٩١والمكتبات، 
 اللبنانيـة،   الدار المـصرية  : تفسير القرآن العظيم لابن كثير، القاهرة      .١٨

 .م١٩٩٠-هـ١٤١٠
: محمد أويس الندوي، حققه   : ، جمعه التفسير القيم لابن القيم الجوزية     .١٩

 ].ت.د[دار الكتب العلمية، : محمد حامد الفقي، بيروت
التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، للدكتور أحمد الـسيد الكـومي،           .٢٠

 ].ت.د[، بدون دار نشر، ١د يوسف القاسم، طوالدكتور محمد أحم
مكتبـة  : التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي، القـاهرة        .٢١

 ].ت.د[وهبة، 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري، حققه وخـرج             .٢٢

مكتبـة  : محمود محمد شاكر، وأحمد محمد شاكر، القـاهرة       : أحاديثه
 ].ت.د[ابن تيمية، 

تحقيـق  الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي لأبي عيسى بن سورة،           .٢٣
أحمد محمد شاكر، ومحمـد فـؤاد عبـد البـاقي،           : وتخريج وتعليق 

مكتبة مـصطفى البـابي الحلبـي       : وإبراهيم عطوة عوض، القاهرة   
 .م١٩٦٢-هـ١٣٨٢، ١وأولاده، ط
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الدر المصون في علوم الكتاب المكنون لأحمد بن يوسف المعـروف            .٢٤
 ـ : أحمد محمد الخراط، دمشق   / د: بالسمين الحلبي، تحقيق   م، دار القل

 ].ت.د[
الشهود الحضاري للأمة الوسط في عصر العولمـة للـدكتور عبـد             .٢٥

 ،١وزارة الأوقاف والشئون الإسـلامية، ط     : العزيز برغوث، الكويت  
 .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان الفارسي، حققه وخرج أحاديثـه،            .٢٦
، ٢مؤسـسة الرسـالة، ط    : شعيب الأرنؤوط، بيـروت   : وعلَّق عليه 

 .م١٩٩٣-ـه١٤١٤
محـب  : صحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل البخاري، حققه وخدمه        .٢٧

الدين الخطيب، ومحمد فؤاد عبد الباقي، وقصي محب الدين الخطيب،          
 .هـ١٤٠٣، ١المكتبة السلفية، ط: القاهرة

صحيح مسلم لأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، اعتنى بـه            .٢٨
دار طيبـة للنـشر     :  الرياض أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي،    : وخدمه

 .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧، ١والتوزيع، ط
الصورة الفنية في المثل القرآني للدكتور محمد حسين على الصغير،           .٢٩

دار الرشيد للنشر، منـشورات وزارة الثقافـة        : الجمهورية العراقية 
 .م١٩٨١، )٢٨٨(سلسلة دراسات : والإعلام

، ٣٤طدار الـشروق،  : في ظـلال القـرآن لـسيد قطـب، القـاهرة       .٣٠
 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويـل فـي وجـوه             .٣١
عادل أحمد عبد   الشيخ  : التأويل للزمخشري، تحقيق، وتعليق ودراسة    

، ١العبيكـان، ط  : علي محمد معـوض، الريـاض     الشيخ  الموجود، و 
 . م١٩٩٨-هـ١٤١٨

سلام عبد ال : لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن، ضبطه وصححه        .٣٢
 ـ١٤١٥،  ١دار الكتب العلميـة، ط    : محمد علي شاهين، بيروت    -هـ

 .م١٩٩٥
عبد االله علي الكبير، ومحمد أحمد      : لسان العرب لابن منظور، تحقيق     .٣٣

 ].ت.د[دار المعارف، : حسب االله، وهاشم محمد الشاذلي، القاهرة
مباحث في التفسير الموضوعي للدكتور مصطفي مسلم، دمشق، دار          .٣٤

 .م١٩٨٩ -هـ ١٤٢٠، ١والنشر والتوزيع، طالقلم للطباعة 
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مجموع الفتاوي لشيخ الإسلام ابن تيمية الحراني، اعتنى بها، وخرج           .٣٥
دار الوفاء للطباعة   : ر الباز، المنصورة   وأنو عامر الجزار، : أحاديثها

  ،م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦، ٣والنشر والتوزيع، ط
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